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الكردیة-العربیةالعلاقاتفيالإقلیميالعاملأثر

العلافخلیلابراهیم.د.ا
الموصلجامعة–الإقلیمیةالدراساتمركزمدیر

مستخلص البحث
بینالصراعتاریخإلاهوماقلبهفيوالعراقالأوسطالشرقتاریخإن
كان..للصراعساحةلـوسیظانـكخاصبشكلراقـالعإن.والغربالشرق
وظلوالصفویینالعثمانیینوبینوالساسانیینالبیزنطیینبینللصراعساحة
ناقةفیهالهمتكنلموللأسفالصراعات،لتلكوقوداالعراقفيالناس

الاقتصادیةالعراقإمكاناتالصراعاتتلكاستنزفتلقد.ولأجمل
هذهفي–ولسنا.الناسعلىسلباذلكوانعكسوالفكریةوالاجتماعیة

وملابساتهاتلكالصراعأیاممتاهاتفيالدخولبصدد- الدراسة
وماالصراعاتتلكأنوهيثابتةحقیقةتقریرمنلابدولكنوانعكاساتها

وتقلضعیفاالعراقیكونعندماتزدادكانتتدخلاتمنعنهاینجمكان
ولاراقـعالفينفوذلتركیایكونأنفيننكرلانحن.العراقیقوىعندما
بنظرالعراقووحدةالعراقسیادةتؤخذأنلابدولكنللعربولالإیران

العراقفيةـوأمنیوثقافیةةـبشریوامتداداتومصالحأجنداتلإیران.الاعتبار
یظهرواأنعلىالحقائقهذهیعواأنالعراقیینوعلىوللعربكذلكولتركیا ◌َ

.بلدهمعلىالمحافظةعلىوقادرینوأقویاءموحدین

المقدمة
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العلاقــاتفــيالمــؤثرالإقلیمــيوالعامــل،راقـبالعــالأمــریتعلــقمــابقــدر
قیـلشـعروبیـتُ ،القدممنذموروثشعبيمثلثمةَ◌َ فأن،الكردیة–العربیة
.المهمالعاملهذاحقیقةیمثلانمؤخرا

أما."تلینااببلواوالرومالعجمبین: "یقولالموروثالعراقيالشعبيفالمثل
بعـدتأسـسالـذيالحكـممجلـسأعضـاءأحـدلسـانعلىقیلفقدالشعربیت

: مفاده٢٠٠٣سنةنیسانمنالتاسعفيالسابقالنظاموسقوطالاحتلال
نا نازلةً كلفيحطبالهمكُ

الحطبحمالةَ لناوكانوا
لهـــاقـــدموالتـــيالعربیـــةوالـــدولالعـــربیقصـــدالشـــاعرأنالطبیعـــيومـــن

علیـهقسـتبـالعكسبـلالمحنـةعنـدالعـراقمـعتقـفلـملكنهـاالكثیـرعراقال
.!التهلكةولشعبهلهوأرادت
أنعلىیدلانمنهماالجدیدالشعروبیتالموروثالشعبيالمثلإذا
والمعاصروالحدیثوالوسیطالقدیمتاریخهمراحلكلفيیواجهالعراق
والعاملالعربيالعاملهيقبلهمستفيخطیراتأثیرامؤثرةعواملثلاثة

.الإیرانيوالعاملالتركي
تـــوینبيارنولــدالكبیـــرالبریطــانيللمـــؤرخقرأنــاأننـــانقــولمـــایــدعموممــا

ـــيالحقیقـــةیؤكـــدمـــا) ١٩٧٨تـــوفي( الشـــرقتـــاریخأنوهـــي،إلیهـــااشـــرناالت
إن.والغــربالشــرقبــینالصــراعتــاریخإلاهــومــاقلبــهفــيوالعــراقالأوســط

بــینللصــراعســاحةكــان..للصــراعســاحةوســیظلكــانخــاصبشــكللعــراقا
العــراقفــيالنـاسوظــلوالصـفوییننـالعثمانییــوبـینوالساســانیینالبیـزنطیین

دـلقـــ.جمـــلولاناقـــةفیهـــالهـــمتكـــنلـــموللأســـف،الصـــراعاتلتلـــكوقـــودا
والفكریـةیـةوالاجتماعةـالاقتصادیـراقـــالعاتـإمكانـاتـالصراعكـتلتـاستنزف

.الناسعلىسلباذلكوانعكس
اتهاـوملابسكـتلراعـالصامـأیاتـمتاهفيالدخولبصددلسنا

وماالصراعاتتلكأنوهيثابتةحقیقةتقریرمنلابدولكنوانعكاساتها
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وتقلضعیفاالعراقیكونعندماتزدادكانتتدخلاتمنعنهاینجمكان
.العراقیقوىعندما

للعربولارانـلإیولاراقـالعفينفوذاـلتركییكونأنفيرـنكلاننحن
لإیران.الاعتباربنظرراقـالعدةـووحالعراقادةـسیذـتؤخأنلابدولكن

كذلكولتركیاالعراقفيوأمنیةةـوثقافیبشریةوامتداداتومصالحاجندات
یظهرواأنعلىالحقائقهذهیعواأنالعراقیینوعلىوللعرب موحدینَ◌
.بلدهمعلىالمحافظةعلىوقادرینوأقویاء

المســلحةالحركــاتاســتغلتالفارســیةالدولــةقبلهــاومــنرانإیــبــأنلاننكــر
وضـدالبریطـانیینوالانتـدابالاحـتلالسـلطاتوضدالعثمانیینضدالكردیة

.١٩٢١سنةبعدالعراقیةالحكومة
بولایةةـوالمطالبالأولىمیةالعالالحرببعدالتركیةالتدخلاترـلاننككما

العراقمنجزءاالموصلبصیرورةحسمالأمرفأنتعرفونوكماالموصل
العراقبینفاصلاحدابروكسلبخطوالاعتراف١٩٢٦اتفاقیةوتوقیع
.وتركیا
العتباتحمایةبحجةالعراقفيتتدخلماكثیراایرانبأنلاننكركما
.رهاوتطویعلیهاوالمحافظةالمقدسة

یحرصونومصالحامتداداتفللعرب،العربیةالتدخلاتلاننكروكذلك
وجهةدائماتدعمالجغرافیةوثوابتالتاریخوحقائقعلیهاالمحافظةعلى

.العراقازاءسیاساتهموتوجهاتنظرهم
البریطانیةدارسـالمىـوحتالتركیةدارسـوالم،الإیرانیةالمدارس
والرؤیةالإیرانیةالرؤیةلنشرمنافذتعدانكانتاالالمثسبیلعلىوالأمیركیة

الأوضاعهاتجسواءراقـالعفيالبریطانیةوالرؤیةالأمیركیةؤیةر والالتركیة
أننؤكدهأنینبغيممالكن.. .العراقومستقبلوحاضرماضيأوالقائمة

لتسمحتكنلم-بقوتهاتشعركانتاـعندمةـوخاص–العراقیةالحكومات
التاریخبتدریستلزمهاوكانتاختصاصاتهاالمدارستلكتتجاوزبأن
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المدارسشأنذلكفيشأنهاالعربیةواللغةالعراقیةوالجغرافیةالعراقي
.تعریقهاالى١٩٦٩ةـسنفيرـالأموصلدـوقالرسمیة
حكموالذيالمزمنالعراقيالوزراءرئیسالسعیدنوريإلیهانتبهومما
یظللكيالعراقأن. .)١٩٥٨-١٩٢١(سنة٤٠طیلةوعلانیةسراالعراق

ومعمعهمایتحالفوان،وتركیاإیرانمعقویةعلاقاتهتكونأنفلابدقویا
١٩٥٥" بغدادحلف"فكان" وعسكریةوأمنیةسیاسیةمنظومة"ضمنالغرب

مثلاكالسعودیةالعربیةالدولومعوتركیاإیرانمعالمعاهداتقبلهومن
والثلاثیناتالعشریناتفيالأمیركیةالمتحدةوالولایاتبریطانیامعو 

للرئیسالرغبةهذهالسعیدنورينقلوقد.الماضيالقرنمنوالاربعینات
لالـخمنجارفامستقلاعربیاقومیاتیارایقودكانوالذيعبدالناصرجمال

إنأي"مصركظروفلیستالعراقظروفإن: "قائلاسالمصلاحالصاغ
یختلفكانوالبشريوالنفطيالاقتصاديوثراهالاستراتیجيالعراقعـموق
.ووضعهامصرموقععن

التیاریقودوهوعبدالناصرجمالالرئیسیكونأنالحظحسنومن
القادةأولكانالماضيالقرنمنوالستیناتالخمسیناتفيالعربيالقومي
فمواقف،خاصةالعراقفيالكردیةالقومیةالمطالبلحقیقةإدراكاً العرب
عنهاكتبتُ وقدمعروفةوحقوقهمالأكرادقضیةمنعبدالناصرالرئیس
كان.النتعلىمنشورة" والأكرادالناصرعبد: "بعنوانموسعةدراسة

للآخرینیسمحأنلهفلابدبقومیتهالعربياعتزطالماانهیقولعبدالناصر
.بقومیاتهمیعتزواأن

ـــــة أنإلیـــــهالإشـــــارةممـــــا تنبغـــــي إن المســـــألة الكردیـــــة أوالقضـــــیة الكردی
تعــد مــن أكثــر القضــایا أو المســائل تعقیــدا فــي الشــرق  بســبب الأوســطلاتــزال ُ

وعـــدم ،ثانیــاالأجنبیــةوبســبب التـــداخلات ،منهــا اولاالإقلیمیـــةمواقــف الــدول 
اصـــة بعـــد علـــى تجســـید قضـــیتهم بالشـــكل المطلـــوب وخأنفســـهمالأكـــرادقـــدرة 

التركیــة والإیرانیــة ) القومیــة(وبســبب السیاســات ،ثالثــاالأولــىالحــرب العالمیــة 
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فرصـــة ســانحة لتحقیـــق ثمــة أنمـــع ملاحظــة .تجــاه الموضــوع الكـــردي رابعــا
ویتمثــل هــذا التقــدم .تقــدم حقیقــي بشــأن المســألة الكردیــة فــي تركیــا هــذه الســنة

جدیـدا مـن شـأنه أن یتعامـل حكومة حزب العدالة والتنمیـة دسـتورا إصدارفي 
واللغـــة  والتـــاریخ والثقافـــة مـــع مثـــل هـــذه المواضـــیع الكبیـــرة المتمثلـــة  بالهویـــة

بـــدأت تغیـــر ،تركیـــا بعـــد ســـنوات مـــن العزلـــةإنكمـــا .الكردیـــة بشـــكل ایجـــابي
كردستان إقلیموتطور علاقاتها التجاریة والثقافیة وحتى السیاسیة مع أسالیبها
ویترافـــق مـــع هـــذا كلـــه انفتـــاح قیـــادة .تاحـــا مـــن قبـــلبشـــكل لـــم یكـــن مالعراقـــي 

على الدول العربیة والبحث عن قواسـم اقتصـادیة وثقافیـة مشـتركة بـین الإقلیم
.الطرفین

منوالتركیةوالإیرانیةالعراقیةالمواقفتفاصیلفيالدخولوبدون
كان١٩٢١سنةفيالحدیثةدولتهتأسیسبواكیرومنذالعراقفأن،الأكراد

بالحقوقاعترفتالتيالقوانینمنالكثیرتـشرعالتيالدولأولىنم
١٩٧٠آذار١١بیانبإصدارتوجتوالتيللأكرادوالثقافیةواللغویةالقومیة

إیرانفيالكردیةالقضیةلازالتنـحیيـف١٩٧٤فييـالذاتمـالحكونـوقان
للانتباهالملفتيءوالشجوهريتغییرأيدثـیحولمحالهاعلىتركیاوفي
الأمنيالتعاونمنإطارفيالأكرادمعمشاكلهماتعالجانوتركیاإیرانإن

الحدودبضبطالخاصةالاتفاقاتمنسلسلةوعبروالسیاسيوالعسكري
المسلحةالكردیةالفصائلواعتبارالعسكریةبالأعمالیقومونمنومطاردة
هووكماالعشرینالقرنتسعیناتوفي.ةإرهابیاتـجماعوالإیرانیةالتركیة

رفضهمامنانطلاقاالأمنیةالاتفاقاتمنعدداوتركیاإیرانوقعتمعروف
الكردیةالحركةةـمواجهفيالتعاونعلىوحرصهماذاتیاحكماالأكرادمنح

الاستقلالمنجدیدةحالةالعراقكردستانشهدتأنبعدخاصةفیهما
ذا.الانسحاببغدادفيلمركزیةاالحكومةرارـقرـاثالذاتي ٕ اـتركیكانتوا

میثاقتوقیعمنذأمنیةوترتیباتاتفاقاتوفقالعراقیةالحكومةمعقـتنس
ةـسنالحثیثةالمطاردةواتفاقیة١٩٥٥سنةبغدادوحلف١٩٣٧سنةابادسعد
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بـبسبالعراقمعأمنیةاتفاقاتفيأبداتدخللمإیرانفأن،١٩٨٤
وهنا.١٩٨٨-١٩٨٠الطویلةوالحربالمستمرةوالتوتراتمزمنةالاتـالخلاف
والثقافیةوالاقتصادیةوالسیاسیةالأمنیةالمنظومةإقامةالىالحاجةرـتظه

یرانالعراقنـبی ٕ اقتنعتإذاإلایتحققلنهذافانوبالتأكیدوتركیاوا
.الدولتان

مناـعملنماىـومتداخلنافياقصد..الداخلفيكامنفالحلوهكذا
حدقاتيـفالعراقسیاسیوناجعلومتىنـونظیفین،ـمخلصیالوطناجل

تصرفواماىـومت،ةـالزائلالدنیامنافعنـعیبتعدونیجعلهملـوبشكم،ـعیونه
المشاكلكلفأنمغامریننـكسیاسییولیسواSTATESMENدولةكرجال

.للحلطریقهافي
وعلــى ،مــن مــرةأكثــروفــي ،فــع مســؤولیهمعلــى لســان أر الأكــرادأكــدلقــد 

،وبرفاهیـة أهـل العـراق،وبقوة العـراق،راقـتشبثهم بوحدة الع،أكثر من صعید
یمكــن ،الأســسوعلــى هــذه .ي الفاعــلـي والدولـــوبــدور العــراق العربــي والإقلیمــ

ة بـــین العــرب والأكـــراد حتــى فـــي ظــل الصـــراعات ـنبنــي العلاقـــة المستقبلیــأن
ون ارامــوتش وجیســیكا ـول مورتـــیقــ.میــة وحتــى الدولیــة الراهنــةالمحلیــة والإقلی

The Nationalســــیمس مــــن مركــــز دراســــات المصــــالح الحیویــــة  Center

Interest.
ایـار ١٩نشرتها وكالة اور فـي " حل اللغز الكردي"في دراسة لهما بعنوان 

تركیـا تقویـة اسـتطاعتذا إ: حاسـمةأخـرىمـرة أنقـرةى ـوتبق: "٢٠١٢مایس –
ســوف تقــیم فإنهــادیمقراطیتهــا النامیــة مــن خــلال تحقیــق التقــدم مــع أكرادهــا، 

ویجــب أن تــدعم واشــنطن ،...والعــراق.. .یشــمل ســوریا،أسســا لإقلــیم أفضــل
نضــیف الــى ذلــك أنوهنــا یمكــن ...".تركیــا فــي هــذا التوجــه بشــتى الوســائل

ندئـذ یمكـن بالطرق السـلمیة وعأكرادهاتحل مشاكلها مع أنإیرانفعلى إیران
یمضـي قـدما نحـو القـرن الحـادي والعشـرین بثقـة "موحـدأوسـطشـرق "نرى أن

.وأمان واستقرار ورفاهیة
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لكن ممـا ینبغـي التأكیـد علیـه ونحـن نصـل الـى خاتمـة هـذه الكلمـة هـو أن 
تحـــل إلا داخـــل عائلتنـــا العربیـــة والإقلیمیـــة وكثیـــرا ممـــا أنیمكـــن المشـــاكل لا

إیجادفي " ضعفنا " اولا و" التدخل الخارجي"تعرضنا له ونتعرض هو بسبب
رحم االله الشاعر الكبیر نزار قبـاني عنـدما قـال فـي الحلول لمشاكلنا الداخلیة و 

ما دخل الیهـود مـن ":هوامش على دفتر النكسة"١٩٦٧قصیدته الشهیرة سنة 
وان نتماسك ونحل ،استطعنا أن نسد عیوبناإن.حدودنا بل نفذوا من عیوبنا

تلـــك هــــي .یتـــدخل فــــي شـــؤونناأننا داخـــل بیوتنـــا فــــلا أحـــد یســـتطیع مشـــاكل
.المشكلة وذلك  هو الحل فهل نحن مدركون؟ وهل نحن فاعلون؟


